
دسـتور جديـد ودولـة كـبيرة.. هكـذا يصـوغ
أردوغان رؤية تركيا في مئويتها

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

“قرن تركيا”، بهذا الوصف اللافت تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شعبه، كاشفًا رؤية
حزبه “العدالة والتنمية” المتعلقة بأهداف الجمهورية في مئويتها الجديدة، التي يريد – من خلالها –
إكســاب البلاد دســتورًا جديــدًا يكــون نتــاج الإرادة الوطنيــة، بــدلاً مــن الدســتور الــذي تــم وضعــه بعــد
انقلاب ، ومتحــدثًا أن القــرن الجديــد سيرتفــع مــن خلال تلبيــة تطلعــات الشبــاب وملامســة
اهتماماتهم في جميع المجالات، من التكنولوجيا إلى الفن، ومن الرياضة إلى البيئة، وهي رسالة مهمة
إلى شريحة ستحدث تأثيرًا كبيرًا في الانتخابات المقبلة، مع تصميم من أردوغان على إعداده بالشكل
الـذي يناسـب قـرن تركيـا، وتنفيـذه بموافقـة البرلمـان وموافقـة الشعب، ومـن المرتقـب أن يعـرض علـى

البرلمان الأسبوع المقبل مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالحجاب.

يــد مــن خلالهــا حــزب “العدالــة والتنميــة” العــودة إلى الميــدان بإنتــاج “القــرن الجديــد”، ســياسة ير
سياسات مغايرة، بعد أن نجح في إحداث طفرة كبيرة وأسهم في إنعاش قطاعات عديدة خلال فترة
كثر من  عامًا، منها قطاعات النقل والرعاية الصحية والبيئة والصناعة، وهي حكمه المستمر منذ أ
صورة التنمية التي عرفتها تركيا والعالم عن الحزب، التي يراد منها أيضًا تحقيق التنمية الاقتصادية
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بخطة مئوية.

كبر  دول بالعالم واحدة من أ
اليوم يعود الحزب في مهمة إعادة تشكيل السياسة في تركيا، فيخطط أردوغان من خلال الرؤية أن
كبر عشر دول بالعالم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية تكون بلاده واحدة من أ

والعسكرية وكذلك الدبلوماسية.

تضمنت كلمة أردوغان المطولة دلالات تاريخية ورسائل مهمة إلى الداخل التركي

ــــة “مــــشروع معــــاصر للاســــتبدال، بالهوي
الوحــدة، وبالاســتقطاب التكامــل، وبالإنكــار
يــــة، وبــــالكره الاحتضــــان، وبالهيمنــــة الحر

المحبة”
يصف أردوغان “قرن تركيا” – في كلمته التي خاطب بها شعبه وسمعها العالم – بأنه مشروع معاصر
للاستبدال، بالهوية الوحدة، وبالاستقطاب التكامل، وبالإنكار الاحتضان، وبالهيمنة الحرية، وبالكره
المحبة، هي خريطة طريق محددة بأهداف وبرامج ومبادئ، يريد من خلالها أيضًا أن تستمر تركيا في

. ية عام قرنها بدخولها المئوية الجديدة لتأسيس الجمهور

تضمنـت كلمـة أردوغـان المطولـة دلالات تاريخيـة ورسائـل مهمـة إلى الـداخل الـتركي، فقـد اختـار موعـد
كتوبر/تشرين الأول – معلنًا إعلان “قرن تركيا” قبل يوم واحد من ذكرى تأسيس الجمهورية –  أ
يــد مــن خلالــه أيضًا نقــل بلاده إلى مســتويات مغــايرة، بذلــك نموذجًــا جديــدًا لتركيــا يلــوح في الأفــق، ير
وعلـى مختلـف الصـعد، السياسـية والأمنيـة والعسـكرية، ويحصـد مـا بنـاه خلال السـنوات العشريـن
الماضية من حكم العدالة والتنمية، الذي حوّل أنقرة إلى لاعب مهم في السياسة الإقليمية والدولية. 



العالم يصغي إلى “قرن تركيا”
يصغي العديد من دول العالم إلى أردوغان في خطابه الأخير، بعد أن تحولت بلاده إلى ملاذ دبلوماسي
أخـير في قضايـا العـالم الكـبرى، وعلـى رأسـها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، وتـؤشر هـذه العوامـل بوضـوح
علــى قــوة الســياسة الخارجيــة، الــتي أســهمت أنقــرة عبرهــا في لعــب دور إيجــابي وكــبير – فشلــت بــه
الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الدول – من خلال عمل دبلوماسي لافت خلال الحرب،

يدًا من الأوكرانيين والروس. أصبحت من خلاله طرفًا موثوقًا فيه وفر

يـة في العـالم، يـد أردوغـان اسـتثمار هـذا الـدور الكـبير بتحويـل تركيـا إلى أهـم الـدول الصـناعية والتجار ير
علـى أن تكـون في السـنوات المقبلـة، مركـزًا عالميًـا في الصـناعة والتجـارة اللتين تضررتـا كثـيرًا خلال جائحـة

كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
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ووسط التفكك العالمي والأزمات التي تعصف بدول العالم، تريد تركيا أن تحجز مقعدًا مبكرًا في مصاف
ــن أنقــرة مــن الدولــة المتقدمــة، مــن خلال مواكبــة دورهــا المــؤثر في الســياسات الخارجيــة، بشكــل يُمَك
الحضور بقوة في عالم جديد قيد التشكيل، لكن الحرب في أوكرانيا سرعّت من وتيرة الحديث عن العالم
ــا والولايــات المتحــدة بفعــل الضغــوط الكــبيرة، وتتقــدم فيــه الصين الــتي المحتمــل، تتراجــع فيــه أوروب
ــالتوسع مــن خلال الاســتثمار والنفــوذ والتحالفــات الهادئــة، تحــولت إلى عملاق اقتصــادي مســتمر ب
يــة السوفيتيــة، في المحصــلة، مــا يجــري هــو – في وروســيا الــتي لا تخفــي طموحهــا باســتعادة الإمبراطور

حقيقته – صراع حضارات، لا يبدو أن لكثير من الدول مفرا منه.
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ية!   رسائل تسبق انتخابات مصير
هي الاستدامة في كل شيء، هكذا يريد زعيم العدالة والتنمية توضيح “قرن تركيا”، انطلاقًا من تقوية
النظام بيئيًا ليحتضن الحياة بكل عناصرها، والمضي في مسيرة النضال من أجل مواكبة مسيرة العالم،
هـو قـرن السلام للبلاد، ومواصـلة العمـل مـن أجـل تحقيـق الاسـتقرار إقليميًـا علـى وجـه الخصـوص،
كبر من خمسة” وهي عبارة شهيرة للرئيس والعالم على وجه العموم، انطلاقًا من مفهوم “العالم أ
التركي، شدد من خلالها في سنوات سابقة على ضرورة إلغاء حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن
يبًــا، مــن أجــل تحقيــق عدالــة عالميــة الــدولي وتفعيــل دور الأمــم المتحــدة الــتي تمثــل معظــم الــدول تقر

حقيقية وشاملة. 

داخليا، كانت ردود الفعل على الخطاب كبيرة، إذ قدّم “العدالة والتنمية” دعوات إلى معارضيه من
الأحزاب والصحفيين، وهو ما جاء قبل نحو  أشهر على الانتخابات الرئاسية في تركيا، إلا أن حزب
العدالــة والتنميــة الحــاكم ورئيســه رجــب طيــب أردوغــان بــدأ العــد التنــازلي لهــا مبكــرًا، بإطلاقــه أولى
الخطوات على هذا الصعيد، إذ يبرز أردوغان من جديد كمرشح رئاسي وحيد، بينما يعيش معارضوه

في حيرة البحث عن منافس بحجمه.

قــدّم الرئيــس “قــرن تركيــا” علــى أنهــا رؤيــة حزبــه، إلا أن ملايين الأتــراك تلقّــوا الرسالــة علــى أنهــا بيــان
انتخابي عند سماعها أول مرة، لتمهد لبيان انتخابي للعدالة والتنمية، يتضمن رؤية الحزب وخططه
للسنوات المئة القادمة، من خلال سلسلة من البرامج والمشاريع والأهداف التي من شأنها تحديد

. شكل “القرن المقبل”، قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة والمصيرية عام
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